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 :  ملخص
المجتمن س الجزائر س وهد الرئيس السةةةةابد وبد  -تناقش هذه الدراسةةةةة دور الرين النفي ت س تفيسةةةةة ال ولاقة الدولة

ولى المجتمن وثني التنظيمات    السةةل ة للهيمنةالعزيز بوتفيليقة، وذلك من خلال تحديد مكانة الرين البترولي ضةةمن ترسةةتراتي ية 
قراطية. حيث تؤدي سةةةةةياسةةةةةة زيةةةةةيه والتوقين المنته ة من قبا الدولة تر   قدا   الاجتماوية ون تحقيد ت لعاتها نحو الديم

المجتمن القدرة ولى توظيف الضرائب كوسيلة للمساءلة والم البة بالديمقراطية.  الرين يد ن الدولة نحو ترلغاء الضغوط الجبائية،  
مة دولة العدل والقانو  والحكم الرشةةةةةةيد، ومن  ة  وهو ما يؤدي بالمجتمن تر  التخلت ون حقوقه السةةةةةةياسةةةةةةية وس مقدمتها ترقا

وزوف المحكومين ون الشةةةا  السةةةياسةةةت، وهو ما ةعا الدولة مسةةةتقلة سةةةياسةةةياا ون المجتمن، بالشةةةكا الذي ةعلها س منا   
 ون ضغوط التنظيمات الاجتماوية. 

 .الزبونية السياسية  ،السلم الاجتماوت  ،المجتمن-ولاقة الدولة  ،الرين البترولي  :يةكلمات مفتاح
Abstract: 

The present study discusses the role of Oil rent as a mechanism in explaining the 

pattern of state-  society relationship in Algeria Under Former President Abdelaziz 

Bouteflika, and that is by identifying  the status of oil rent within the authority’s strategy to 

dominate society and discourage social  organizations from achieving their aspirations 

towards democracy. Whereas, the allocation and  distribution policy pursued by the state 

leads the society to lose the ability to use taxation as a  means of accountability and demand 

for democracy. 

Rent induces the state to eliminate fiscal pressures, which leads society to abandon 

its  political rights, primarily the establishment of a state of justice, law and good 

governance, and hence  the reluctance of governed people from political affairs. Therefore, 

the state will be politically  independent from society, in a way that makes it immune to 

pressures of social organizations. 

Keywords: Oil rent; State-society relationship; Social peace; Political clientelism. 
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 :مقدمة
والمهتمين  الباحثين  لد   بالغ من  الدولة بالمجتمن ولى مد  وقود باهتمام  استاثر موضوع ولاقة 
بالدراسات الاجتماوية والسياسية ولى حد سواء، حيث شكلت وملية البحث س ترشكالية العلاقة التي  

ديد من الأبحاث والدراسات تحكم الدولة )بأجهزتها، مؤسساتها، قوانينها( بالمجتمن وتنظيماته المختلفية محورا للع
التي حاولت تفيسة طبيعة هذه العلاقة وأااطها التفياولية اليراوية/التعاونية، وأثرها س العديد من القضايا  

 .بتكريس الديمقراطية، تحقيد الانتقال تر  اقتياد السوق، والتنمية المستدامة المركزية المتعلقة
والمجتمن س الديمقراطيات الغربية تقوم ولى أساس التفياوا والتمكين وترذا كانت العلاقة بين الدولة  

المتبادل،  إنها س النظم السياسية العربية ولاقة صفيرية؛ تسعى من خلالها الدولة تر  الهيمنة ولى المجتمن،  
مجتمعاتها  الذي يكا ح بدوره من أجا تأكيد أسبقيته السياسية س مواجهة أنظمة مغلقة بإمكانها الهيمنة ولى  

 وبر ثنائية التعاو  والإكراه.
وبالرغم من اليحوة التي ور ها المجتمن س ظا التحولات السياسية التي شهدتها المن قة العربية م لن  

ودوره البارق س الإطاحة بأكثر الأنظمة انغلاقا من الناحية السياسية من ما ترتب وليه من    2011العام  
 المجتمن، ترلا أ  وودة الدولة س العديد من الأق ار العربية وقدرتها ولى دولنة  تروادة ضبل هذه العلاقة ليال 

مجتمعاتها قد د ن الباحثين تر  تروادة بعث النقاش حول المتغةات التفيسةية المتحكمة س تحديد ال العلاقة  
ت ودوره س تحديد ال بين الدولة والمجتمن س هذا الفيضاء الحضاري، وس مقدمة هذه المتغةات الرين النفي 

 هذه العلاقة.
 : المشكلة البحثية

اتسمت العلاقة بين الدولة والمجتمن س الجزائر ولى مد  وقود بحالة من الق يعة والانفييام؛ قادها  
رتبل بالمجتمن وتكويناته اتعقيداا جملة من الإشكالات الواقعية منها ما تعلد ببنية الدولة ومؤسساتها؛ ومنها ما  

من خلاله الدولة كلياا ولى المجتمن،   وأااط ثقا ته. وقد ساهم هذا الوضن س تكريس نظام أبوي هيمنت
 الأمر الذي أد  تر  بقاء النظام واستقرار حتى س أحلك الظروف الإقليمية.  

وقد اوتمدت السل ة السياسية س وهد الرئيس السابد س تأكيد هيمنتها التامة ولى الجوانب المختلفية 
اكمة الموارد والآليات اللاقمة من أجا توسين للم تمن الجزائري ولى الرين البترولي، الذي أتاح للنخب الح
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شبكاتها الزبونية وشراء المعارضة الشعبية بسهولة، وهو ما جعلها تتمتن بالاستقلالية ون المجتمن، الذي تم 
 .تعزيز السي رة وليه، وتحويا التنظيمات الاجتماوية تر  أداة س خدمة مشرووها السل وي 

 بحثت التالي: تأسيساا ولى ذلك ن رح التساؤل ال
 تر  أي مد  يمكن للرين البترولي تفيسة ولاقة الدولة بالمجتمن س الجزائر؟ 

 ويندرج ضمن هذا التساؤل جملة التساؤلات الفيروية التالية: 
 ما هت محددات ومرتكزات الدولة الريعية س الجزائر س وهد الرئيس بوتفيليقة؟

 البترولي س الهيمنة ولى المجتمن؟  كيف وظفيت السل ة السياسية س الجزائر الرين    
 ولى ال ولاقة الدولة بالمجتمن س الجزائر؟  2014ما هو أثر اليدمة النفي ية لعام    

كلما قادت معدلات الرين النفي ت كلما ساهم ذلك س    ه رضية رئيسية مؤداها أنوتن لد الدراسة من  
من وصول  بالتزامن  الجزائر  التي حققتها  النفي ية  الو رة  أ   الدولة والمجتمن، بمعنى  بين  أبوية  تكريس ولاقة 

 ال بيعة التفياولية بين الدولة والمجتمن. بوتفيليقة تر  الحكم م لن الألفيية الجديدة قد لعب دور كبة س تحديد 
خلال  ترة س الجزائر    تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمن  لد تهدف هذه الورقة تر هذا المن من   

السابد،   الرئيس  العلاقة  من  حكم  البترولي س تحديد ال  الرين  به  الذي اض لن  الدور  البحث س حدود 
الوقوف ولى واقن ومستقبا هذه العلاقة  التفياولية بين السل ة ومختلف التنظيمات الاجتماوية، بالإضا ة تر   

 .2014س ضوء تراجن معدلات الرين البترولي ولى ترثر اليدمة النفي ية لعام 
 محددات ومرتكزات الدولة الريعية في الجزائر  أولا:
لذي قدمه منظرو الدولة الريعية أحد النماذج المثالية للدولة الريعية س ا   )1(تمثا الجزائر و قاا للتعريف

للنشاط   الأساسية  الدوامة  وقود  مد   ولى  النفيل  شكا  حيث  تر ريقيا،  وشمال  الأوسل  الشرق  من قة 
الدولة والمجتمن.   تردارة شؤو   الحاكمة س  النخب  ترليها  تستند  التي  الرئيسية  الاقتيادي س الجزائر، والآلية 

تت لى ملامح تكريس ال ابن الريعت س الجزائر خلال  ترة حكم الرئيس السابد من خلال ملكية الدولة  و 
للرين النفي ت، بالإضا ة تر  الاوتماد الهيكلت للحكومة الجزائرية ولى الق اع النفي ت وأهميته بالنسبة للاقتياد  

لنفي ية كنسبة مئوية من ترجمالي اليادرات،  الوطني، وهو ما يمكن قياسه ترجرائيا وبر تحديد مساهمة الريوع ا
 وكذا أهميتها بالنسبة للإيرادات الحكومية.
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 :ملكية الدولة للريع النفطي .1
يؤكد منظرو الدولة الريعية بأ  أحد الشروط الأساسية س توصيف الاقتياديات الريعية هو ضرورة 

الحالة   أكثر، وس  أو  مورد طبيعت  الدولة ولى  الاحتياطات تو ر  هائلة من  الجزائر كميات  تمتلك  الجزائرية 
وقد ور ت هذه الاحتياطات   (2) مليار طن،  1.5حوالي    2007النفي ية المؤكدة والتي بلغت بحلول العام  

لعام   التقديرات  السنوات الأخةة حيث تشة  النفي ية   2016قيادة ملحوظة خلال  تر  أ  الاحتياطات 
مليار برميا وهت بذلك تمتلك رابن أكبر احتياطت نفي ت س تر ريقيا    12.5ت حوالي  المؤكدة س الجزائر قد بلغ

مليو    1.5بعد ليبيا ني ةيا وأنغولا. وبالنظر تر  هذه الاحتياطات النفي ية الضخمة تنتج الجزائر ما يقارب  
 (3)برميا يومياا، وهو ما ةعلها ثالث أكبر منتج للنفيل س القارة الإ ريقية.

لعبت هذه الو رة النفي ية دور بالغ الأهمية س تكريس ال ابن الريعت س الجزائر خلال  ترة حكم ولقد  
وبد العزيز بوتفيليقة كرئيس، حيث د ن امتلاك الدولة لهذه الاحتياطات النفي ية الكبةة الحكومة الجزائرية س 

 اوات الإنتاجية، وهو ما  جعا من هذه الفيترة تر  تركيز اهتمامها ولى الق اع النفي ت من ترهمال باقت الق
النفيل ح ر الزاوية س النموذج الاقتيادي الوطني، كما أ  الإيرادات المالية الضخمة التي حققتها البلاد  
بالتزامن من الارتفياع الكبة وغة المسبوق لأسعار النفيل م لن الألفيينيات قد جعلت الدولة س غة الحاجة  

هو ما حقد لها نوع من الاستقلالية س مواجهة المجتمن، وذلك من خلال ترتباع  تر  تفيعيا النظام الضريبي، و 
 القاودة السياسية المخالفية لمن يحكم و د من د الدولة المنت ة  "لا ضرائب لا تمثيا". 

 :أهمية القطاع النفطي بالنسبة لإجمالي الصادرات .2
د  بحسب رواد ال رح الريعت أحد يمثا اوتماد الدولة بشكا واسن ولى اليادرات النفي ية أو المعا 

حيث كلما قادت      (4) المحددات والمرتكزات الرئيسية س تشخيه النماذج الريعية س الاقتياديات المعاصرة،
مساهمة اليادرات النفي ية كنسبة مئوية من ترجمالي اليادرات كلما قاد ذلك من تكريس ال ابن الريعت س 

لا يزال الق اع النفي ت يشكا العيب الرئيست لنشاط التيدير س البلاد  الدولة. وس الحالة الجزائرية كا  و 
 خاصة خلال العقدين الأخةين.

وس هذا السياق، أد  الارتفياع الكبة والمستمر الذي حققته أسعار النفيل س السوق الدولية م لن 
اع ملحوظ س مساهمة اليادرات الألفيينيات، وما ترتب وليه من قيادة اهتمام السل ة بق اع المحروقات تر  ارتفي

من   من   الأخةة  هذه  تشكلها  التي  النسبة  انتقلت  حيث  اليادرات،  ترجمالي  من  مئوية  النفي ية كنسبة 
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س    %98، قبا أ  تستقر هذه النسبة س حدود  2000وام    %98.08تر     1996وام    92.91%
 . 2013-2003الفيترة ما بين 

والاستراتي يات   2014تهاوي أسعار النفيل منذ منتيف العام  واللا ت للنظر تر  أنه وبالرغم من  
التي تبنتها الحكومة الجزائرية س سبيا التقليه من الاوتماد ولى هذه المادة، ترلا أ  الق اع النفي ت ظا 
يحتفيظ بدوره باوتباره المحرك الأساست لق اع التيدير، حيث يشة خبراء البنك الدولي بأ  معدل متوسل 

 96.12قد بلغ نسبة    2017-2014ادرات النفي ية س الجزائر خلال الفيترة الممتدة ما بين  مساهمة الي
   (5) من ترجمالي اليادرات الجزائرية.

 : حجم الريع النفطي بالنسبة للإيرادات الحكومية  .3
ال ابن  لتشكيا  المكملة  الأبعاد  أهم  أحد  للدولة  العامة  للإيرادات  بالنسبة  الريعت  الح م  يعد كبر 

لمفيهوم الدولة الريعية   هس تحديد  Giacomo Lucianiت س الدولة، حيث شدد جياكومو لوشياني  الريع
 ( 6)من تريراداتها من النفيل أو من ميادر خارجية.  بالمائة  40ولى ضرورة أ  تحيا الدولة ولى أكثر من  

الت ربة الجزائرية خلال  ترة   العامة س  تريرادات المواقنة  السابد نجد بأ   وبالعودة تر  ميادر  الرئيس  حكم 
مساهمة الإيرادات النفي ية قد شكلت العنير الغالب ولى الإيرادات الحكومية، حيث أد  الارتفياع الكبة 
الذي حققته أسعار النفيل م لن الألفيية الثالثة تر  او قوي س اليادرات ال اقوية، والتي أدت بدورها تر   

من ارتفياع س مساهمة العائدات النفي ية، وهو ما جعا الجزائر بحكم توليد  وائض كبةة س الحساب الجاري، 
 (7) تعريفيها دولة ريعية.

العنير  قد شكا  النفي ت  الق اع  بأ   الجزائر  المتو رة حول  الإحيائيات  تشة  السياق،  هذا  وس 
ة العائدات الغالب س الإيرادات المالية العامة للدولة خلال  ترة حكم الرئيس السابد، حيث س لت مساهم

 %10.2من ترجمالي الإيرادات الحكومية وذلك بزيادة قدرت ب   %79.2نسبة    2000النفي ية س العام  
، وقد أدت ال فيرة النفي ية الثالثة تر  تحقيد ارتفياع قياست س  %60بلغت نسبة    أين  1997مقارنة بالعام  

قبا    (8)،%80بنسبة قدرت ب  2008مساهمة الإيرادات النفي ية حيث س لت أولى مستو  لها س العام  
س الفيترة الممتدة ما   %  67أ  تتراجن بفيعا التداويات التي خلفيتها الأقمة المالية العالمية لتستقر س حدود  

 (9)  .2013-2009بين 
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العام   منذ منتيف  النفيل  أسعار  تراجن  أ   المالية    2014بيد  تريراداتها  تنوين  تر   وسعت الحكومة 
بالتركيز ولى الإيرادات غة الهيدروكربونية قد انعكس سلباا ولى مساهمة الإيرادات النفي ية س المواقنة العامة  

قبا أ  ترتفين مجدداا    2016العام  س    %38.6  بلغت حدودللدولة والتي انخفيضت بشكا ملحوظ حتى  
العام   لتس ا س  النفيل  أسعار  الذي شهدته  النسبي  للتحسن  ترجمالي   %65نسبة    2017كنتي ة  من 

 الإيرادات الحكومية. 
تأسيساا ولى ما سبد يمكن القول بأ  ملكية الدولة للرين النفي ت وتحوله تر  العيب الرئيست للنشاط 

الأس ر السابقة قد ساهم س ترسيخ دوائم ال ابن الريعت س البلاد خلال  الاقتيادي س الجزائر كما بيناه س  
 ترة حكم وبد العزيز بوتفيليقة، وقد ترتب ولى هذا الوضن جملة من التبعات السياسية والاقتيادية  إ   

   جانب ترهمال الق اوات الاقتيادية خارج ق اع الموارد والتاثة بشكا سلبي س التوقعات المستقبلية بشا
التنمية والنمو الاقتيادي أد  تكريس ال ابن الريعت س الاقتياد الجزائري خلال هذه الفيترة تر  حيول  

الدولة ون تريرادات مالية جعلتها س غة الحاجة تر  دوم المواطن وبر تفيعيا النظام الضريبي، وهو ما ترتب   
لسياست خاصة  يما يتعلد بإشكالية العلاقة  وليه مجمووة من التبعات والدلالات السلبية س مجريات الواقن ا

 بين الدولة والمجتمن.
 أثر الريع في تحديد علاقة الدولة بالمجتمع في الجزائر    ثانيا:

ديد ال العلاقة بين الدولة والمجتمن يعتبر متغة الرين البترولي أحد العواما المركزية التي ساهمت س تح
س الجزائر خلال العقدين الماضيين، حيث وملت السل ة السياسية س وهد وبد العزيز بوتفيليقة ولى استغلال  
وائدات الرين المتاتية من تيدير الموارد ال اقوية وتوظيفيها بفيعالية س تكريس هيمنتها التامة ولى المجتمن، 

و  زييه  خلال  من  الرواية وذلك  برامج  ودوم  الإنفياق  سياسات  وبر  المجتمن  س  الرين  تدوير  تروادة 
الاجتماوية، الأمر الذي مكنها من تحقيد الشروية وكسب الولاء، با تر  أكثر من ذلك تر  احتواء التنظيمات  

 الاجتماوية وتوظيفيها كاداة س خدمة المشروع السل وي.
 : زائرالعلاقة بين الدولة والمجتمع في الجواقع  .1

تت لب وملية تحليا ترشكالية العلاقة بين الدولة والمجتمن س الجزائر ضرورة تحديد أااط التفياوا بين 
الدولة ومختلف الكيانات الاجتماوية، وهو الأمر الذي يفيترض بشكا مسبد البحث بعمد س طبيعة الدولة  

طنية المست دة س الاستقلال،  وشكا نظامها السياست، وهو ما يد عنا تر  العودة لتاريخ تشكا الدولة الو 
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وذلك ولى اوتبار أ  وملية بناء الدولة  س أوقاب النظام الاستعماري قد ان وت ولى جملة من التناقضات  
أدت تر  خلد مشكلات حادة كا  لها الأثر البالغ س واقن ومستقبا الدولة من جهة، وس هندسة العلاقة  

 .   بين الدولة والمجتمن المدني من جهة أخر  
وو قاا لهذا المعنى،  إ  التناقضات السياسية والاقتيادية والاجتماوية التي تشكلت ولى ترثرها الدولة  
الوطنية الحديثة س الجزائر، والتي قدمت السياق الهيكلت الذي سمح لمؤسسة الجيش بالسي رة ولى مجريات  

ركزية الدولة وهيمنتها ولى مختلف العملية السياسية، قد أدت تر  تشكيا نظام سياست مغلد قائم ولى م
الدولة والمجتمن المدني،  الجوانب الاقتيادية والاجتماوية والسياسية، وهو ما أد  تر  ترحداث ق يعة بين 
الأمر الذي جعا العلاقة بين الدولة والتنظيمات الاجتماوية س هذه الفيترة تأخذ أحد الأشكال الأربعة التي  

 دولة ضعيفية. -وهو مجتمن ضعيف  Joel Migdal اقترحها الباحث جويا ميغدال
التنظيمات  ليال  والمجتمن  الدولة  بين  العلاقة  هيكلة  تروادة  من  وبالرغم  أنه  تر   للنظر  اللا ت 

السياسية والحزبية وام   التعددية  ترقرار دستور  أوقاب  الشروية ولى حرية   1989الاجتماوية س  وترضفياء 
الذي سمح بدوره   1990يادر س ديسمبر / كانو  الأول  ال  31-90تكوين الجمعيات بموجب القانو   

( 10)ببروق آلاف الجمعيات المستقلة، والنقابات المهنية والأحزاب السياسية التي باتت تتحد  هيمنة الدولة،

ترلا أ  ترجهاض العملية الديمقراطية وتراجن الحريات المدنية والسياسية التي تم تحقيقها خلال  ترة الانفيتاح 
( قد وزق مرة أخر  هيمنة الدولة التامة ولى الجوانب المختلفية للم تمن 1992-1989ت القيةة )السياس

 الجزائري. 
من تش ين النظام   الجديدة،  بالرغموقد استمر ال ابن الأبوي للدولة ولى المجتمن المدني بحلول الألفيية  
اوية وتقنينها بإصدار القانو  رقم  السياست س وهد الرئيس بوتفيليقة ولى حرية تكوين التنظيمات الاجتم

ترلا أ  هذه التنظيمات بقية هشة، وغة قادرة ولى   2012جانفيت/كانو  الثاني    12المؤرخ س    12/06
مواجهة س وة الإدارة، التي استخدمتها بفيعالية كاداة س ترضفياء ال ابن التعددي والحزبي س البلاد، با تر   

 رسمية من أجا تحقيد الاستق اب حول النظام والد اع ون خياراته  الأكثر من ذلك تر  توظيفيها كاذرع غة
 السياسية. 

 : الريع البترولي وإشكالية المشاركة السياسية في الجزائر  .2
شكلت ترستراتي ية شراء السلم الاجتماوت أحد أبرق الاستراتي يات التي اوتمدتها السل ة السياسية  
س وهد  الرئيس السابد من أجا  تحقيد الاستقرار الاجتماوت والسياست الذي يكفيا لها الحفياظ ولى 
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لفيينيات ولى استغلال قواود نفيوذها س المجتمن، وولى هذا الأساس دأبت الحكومة الجزائرية منذ بداية الأ
الاحتياطات المالية الضخمة التي حققتها ولى ترثر الارتفياع غة المسبوق س أسعار النفيل وتوظيفيها س ترقامة  
تسوية ضمنية س شكا وقد اجتماوت، والتي تقوم بموجبها الدولة بتقديم الفيوائد الاقتيادية والمزايا الريعية 

 للسكا  مقابا رضوخ المجتمن.  
لت ملامح هذه الإستراتي ية س سياسات التخييه والتوقين التي اوتمدتها الحكومة الجزائرية وقد تج

والتي وملت من خلالها ولى تروادة تدوير الرين البترولي وبر قيادة الإنفياق الحكومت وتوسين برامج الرواية  
أكبر  –مليار دولار    500ما يقارب    2000الاجتماوية، حيث تشة التقديرات بأ  الجزائر قد أنفيقت منذ  

، وهو ما ساهم س ارتفياع الإنفياق الحكومت كنسبة مئوية من الناتج )11(-من المبلغ المخيه لخ ة مارشال
الفيترة الممتدة ما بين   لترتفين هذه  المائة    40.8  حوالي    2011-2009المحلت الإجمالي والتي بلغت س 

حوالي    أين شكلتالنسبة س أوقاب الاحت اجات الجماهةية التي شهدتها البلاد س سياق الحراك العربي  
 )12(ائة من ترجمالي الناتج المحلت الإجمالي. الم 50

وموماا  قد استثمر نظام الحكم السابد س المكاسب غة المتوقعة من ال فيرة النفي ية الثانية والثالثة س 
تعزيز بعض الأنش ة الاجتماوية والاقتيادية التي تعود بالفيائدة ولى جمين الشرائح الاجتماوية، وقد تمحورت  

شقها الاجتماوت بشكا كبة حول تعزيز وت وير التحويلات الاجتماوية، وذلك من  هذه السياسات س  
خلال دوم السلن الاستهلاكية، قيادة المرتبات والأجور، تو ة الإسكا ، بالإضا ة التعليم واليحة، هذا 

  ( 13)  ، ضلاا ون التوظيف س الق اع العام، وتقديم تسهيلات لشباب من أجا تعزيز مبادرات رواد الأومال
س   تورطه  بفيعا  الذي  قد  المجتمن  ون  استقلاليتها  تكريس  من  السياسيات  هذه  بفيعا  السل ة  لتتمكن 
للمساءلة والم البة بالمشاركة س الحياة  للدولة سل ة استخدام الضرائب كوسيلة  سياسات الإنفياق وتبعيته 

 السياسية.  
 ومنطق الزبونية السياسية في الجزائر:  "تأثير الريع" .3

واري ودي س العديد من أوماله بأ  الممارسات الاقتيادية للدولة منذ الاستقلال لم تكن ةادل اله
س الأساس تر  شراء السلم     اقتيادية تهدف تر  خلد الثروة والقيمة المضا ة بقدر ما كانت سياسية ترمت

وبالفيعا  قد مكنت الو رة النفي ية وما ترتب  (  14) الاجتماوت، وتعزيز استقرار الشبكات الزبونية والمحسوبية.  
وليها من تحول الدولة تر  مؤسسة لتوقين المزايا والمنا ن السل ة من مقايضة الرين بالولاء، وذلك من خلال  
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البترولي   الرين  السل ة بقوة    -بشكا تقديري –تروادة تدوير  بتزويد  الزبائني  النظام  س المجتمن مقابا تكفيا 
 نها من تكريس هيمنها التامة ولى المجتمن، والسي رة ولى تشكيلاته المختلفية.الولاء، وهو ما مك

ح ر الزاوية س صراع الدولة من المجتمن س ترطار معركة  رض    2000شكلت الممارسات الزبونية منذ  
المعاية، حيث وملت السل ة س هذه الفيترة بالذات ولى توظيف العائدات المتاتية من تسويد المنت ات 

نفي ية س السوق الدولية س قيادة مستو  الاستق اب س أوساط التنظيمات الاجتماوية، وذلك من خلال ال
   (15)  مكا اة وتمويا التنظيمات الاجتماوية الموالية للنظام مقابا ترقياء وتهميش التنظيمات المتمردة.

قضايا التي استثمرت  يها  وتبرق وند هذا المستو  من التحليا مسالة التمويا باوتبارها أحد أبرق ال
السل ة من أجا تملكها للم تمن السياست والسي رة ولى تكويناته المختلفية، حيث د ن شح الموارد المالية  
للتنظيمات الاجتماوية تر  اوتمادها بشكا متزايد ولى الإوانات التي تقدمها السل ة؛ وهو ما جعلها تفيقد 

ا التنظيمات  المالية، ما جعا  النقابات المهنية أو الأحزاب  استقلاليتها  لفياولة س صورة راب ات الأومال، 
العكس من ذلك حيث أحدث هذا  السل ة، با تر   السياسية تمتنن ون الاحتفياظ بعلاقات متوترة من 
الوضن تحولاا س طبيعة اليراع من صراع من الأسفيا تر  الأولى بين الدولة والحركات الاجتماوية تر  منا سة  

  (16) لفييائا من أجا الاستفيادة من دوم ورواية الحكومة.بين مختلف ا
وموماا، تر  بحث نظام الحكم السابد ولى تكريس هيمنته التامة ولى المجتمن قد د عه تر  توظيف 
والنقابات   التنظيمات  التنظيمات الجماهةية المختلفية،  بالإضا ة تر  احتواء  التعاما من  الزبونية س  من د 

ت سائدة س وهد الحزب الواحد )الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمة المجاهدين( وملت الفياولة التي كان
السل ة ولى استمالة ال رق اليو ية والتيار السلفيت المدخلت، وكذا أوليغارشية المال، هذا  ضلاا ون ترغراق 

تحقيد الاستق اب حول   الساحة السياسية بعشرات الأحزاب والجمعيات والنقابات واستخدامها س كاداة س
 النظام، وكسب التاييد لسياساته مقابا استفيادة أصحابها من المزايا الريعية التي تقدمها السل ة. 

    2018علاقة الدولة بالمجتمع في ضوء الصدمة النفطية لعام  ثانيا:
ساهمت السياسات الاقتيادية والاجتماوية التي تبنتها السل ة السياسية س وهد الرئيس بوتفيليقة  
بشكا كبة س تحديد ولاقة الدولة بالمجتمن، حيث مكن تروادة تدوير الرين البترولي السل ة من توسين قواود 

النفي ت، وتحول آلية التخييه نفيوذها س المجتمن. بيد أ  اوتماد النظام السياست بشكا واسن ولى الرين  
والتوقين تر  ميدر رئيست س تحقيد الشروية قد جعا هذه العلاقة مرهونة بتقلبات أسعار النفيل س السوق  
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التي كشفيت ون جملة من الاختلالات التي أوحت    2014الدولية، وهو ما حدث من اليدمة النفي ية لعام  
 تمن.بإمكانية تروادة هيكلة العلاقة بين الدولة والمج

 تداعيات الصدمة النفطية في الواقع الاقتصادي والاجتماعي: .1
حيث أد  التراجن   2014تعد الجزائر من بين الاقتياديات التي تأثرت بشدة بالهزة النفي ية لعام  

تر  وجود مجمووة من الاختلالات الهيكلية ولى مستو       المائة  70الكبة والمستمر س أسعار النفيل بنحو  
ا الواقن النموذج  س  ودة  تداويات  خلف  الذي  الأمر  وهو  النفي ت،  الرين  مركزية  ولى  القائم  لاقتيادي 

 الاقتيادي والاجتماوت. 
لعام   النفي ية  البنك الدولي بأ  استمرار الأقمة  قد   2014 على المستو  الاقتيادي يشة خبراء 

ط الاقتيادي الذي تراجن من انعكست سلباا ولى مؤشرات الاقتياد الكلت،  بالإضا ة تر  تباطؤ النشا
س لت البلاد و زاا ولى مستو  المواقنة العامة وهو    (17) ،2018س العام   %1.4  2016وام    %  3.3

تر    2013٪ وام  1.4ما تجلى من خلال ارتفياع الع ز المالي كنسبة مئوية من الناتج المحلت الإجمالي من  
رات المالية س تمويا و ز الميزانية والإنفياق تر   ، وقد أد  اوتماد الحكومة ولى المدخ 2016٪ وام 15.7

تر  ما يقدر    2013مليار دولار س    194استنزاف سرين س احتياطات اليرف الخارجت التي تراجعت من  
 (18)  .2016مليارات دولار س  108بة 

تنفييذ جملة من وقد د ن التراجن الكبة الحاصا وا مؤشرات الاقتياد الكلت الحكومة الجزائرية تر   
التدابة والسياسات بهدف تجاوق الأقمة،  بالإضا ة تر  وودة الحديث ون الإصلاح الاقتيادي وضرورة 
تحقيد التنوين الاقتيادي لجات السل ة السياسية تر  تفيعيا تدابة التقشف، وزفييض الإنفياق،  ضلاا ون  

الاستهلاكية، وهو ما أد  تر  تغذية المظالم تجميد التوظيف س الق اع العام، ور ن الدوم ون بعض السلن  
 الاجتماوية س صورة الفيقر، الب الة، أقمة السكن، والأهم من ذلك ضعف القدرة الشرائية. 

 على سبيا المثال أد  التراجن الكبة س أسعار النفيل وما ترتب وليه من أثار س سياسات التشغيا 
معدلات   مستويات  س  ملحوظ  ارتفياع  تس يا  من   تر   انتقلت  التي  تر    2014وام    %9.8الب الة 

أين بلغت  2017، وبالرغم من التراجن النسبي المس ا س معدل الب الة العام 2016س العام  11.2%
العام    10.5% س  أخر   مرة  ارتفيعت  أنها  نسبة     2018تر   بلغت  المحلت   %11.7أين  الناتج  من 

، وهو ما نجم ونه وجود ارتفياع  (20)ائرية مقابا باقت العملاتكما تراجعت قيمة العملة الجز (  19)الإجمالي.
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كبة س أسعار الواردات، ما ألحد أضرار كبةة بالقدرة الشرائية للمواطن الجزائري الذي بات يواجه أوباء  
 ارتفياع الأسعار المحلية والمستوردة. 

 :حدود التفاعل بين الدولة بالمجتمع في ضوء تراجع الريع النفطي  .1
من تحييا تريرادات مالية هائلة وملت    2000مكنت ال فيرة النفي ية التي شهدتها أسعار النفيل منذ  

السل ة ولى استغلالها بفيعالية س تحقيد الشروية وكسب الولاء، وذلك من خلال تشكيا اتفياق ضمني من 
ة وتو ة سبا الر اه تقوم بموجبه الحكومة بدوم برامج الرواية الاجتماوي  -س شكا وقد اجتماوت–المجتمن  

السياسية والمدنية خاصة تلك المتعلقة بالمساءلة   مقابا قبول المجتمن بم مووة من الضوابل ولى الحريات 
 (21) والم البة بتعزيز مت لبات الديمقراطية.

السلم  شراء  ترستراتي ية  توظيف  ولى  السياست  النظام  قدرة  من  وبالرغم  أنه  تر   للنظر،  اللا ت 
مواجهة الضغوط الشعبية لاسيما تلك التي خبرتها البلاد س سياق الحراك العربي، والتي است ابة    الاجتماوت س

لها الحكومة بفيعالية من خلال التنفييذ السرين لمجمووة من الحوا ز الاقتيادية قيةة المد  س صورة دوم 
انقة التي وايشتها الجزائر ولى ترثر ترلا أ  الظروف الاقتيادية الخ(  22) السلن الأساسية، قيادة الأجور، ...ترلخ

وما ترتب وليها من استنفياذ كبة س المدخرات المالية قد أضرت بقدرة الدولة   2014اليدمة النفي ية لعام  
ظا   س  بها  تض لن  التي كانت  الأساسية  الخدمات  وتقديم  الر اه  تحقيد  بشا   بالتزاماتها  الاستمرار  ولى 

  خرق العقد الاجتماوت الذي ل الما ميز العلاقة بين الدولة بالمجتمن خلال البحبوحة المالية، وهو ما أد  تر
 العقدين الأخةين. 

الأقمة   مواجهة  س  السياسية  السل ة  تبنتها  التي  والاجتماوية  الاقتيادية  السياسات  لقد كشفيت 
وزفييض الإنفياق العام    والمتعلقة أساساا بتدابة التقشف  2014الجبائية المرتب ة بانهيار أسعار البترول منذ  

تنامت المظالم الاجتماوية س صورة ارتفياع معدلات الب الة    ون تأقم العلاقة بين الدولة والمجتمن، حيث أسفير
تعميد أقمة الثقة بين الدولة والمجتمن، وهو ما تجلى س موجات الاحت اج الشعبي    وضعف القدرة الشرائية ون

المهنية المستقلة التي مثلت شكلا من أشكال التحدي المعلن لس وة  وأومال الشغب، وظهور وديد النقابات  
 الإدارة، بالشكا الذي يوحت بإمكانية تروادة ضبل النمل الذي يحكم ولاقة السل ة بالشارع.  

 : العنف غير الرسمي كأحد مظاهر تأزم علاقة الدولة بالمجتمع  .2
ا حقيقيا للنظام الريعت س وهد بحسب وديد الخبراء اختبار   2014شكلت اليدمة النفي ية لعام  

بوتفيليقة، والذي تمكنت من خلاله من دولنة المجتمن والسي رة ولى تشكيلاته، حيث أد  التراجن الكبة 
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والمستمر س أسعار النفيل، وما صاحبه من تدابة وسياسات تقشفيية تر  تعميد الفي وة بين الدولة والمجتمن،  
جتماوت الذي تجسد س الاحت اجات الشعبية التي خبرتها البلاد  وهو ما ساهم س  تنامت ودم الرضا الا

خلال هذه الفيترة. وس هذا اليدد س لت المديرية العامة للأمن الوطني خلال الستة أشهر الأو  من العام  
أي بزيادة   2014احت اج س الفيترة نفيسها من العام    3866احت اج مقارنة ب  6188أكثر من    2015
 (23) احت اج س اليوم. 35ة، وبمعدل  المائ 62قدرها 

وقد أد  سوء الإدارة بالأقمة النفي ية وودم است ابة السل ة بفيعالية للاختلالات الهيكلية التي باتت  
تعاني منها الجبهة الداخلية تر  استمرار الاحت اجات الجماهةية التي كانت س غالب الأحيا  ذات طابن 

التسية وتدهور الأوضاع الاجتماوية، وهو ما أكده تقرير مؤسسة برتلسما  حول  اجتماوت تعبةاا ون سوء 
لعام   السوق  اقتياد  تر   استمرار س    2018الديمقراطية والانتقال  قد ور ت  أ  الجزائر  تر   أشار  والذي 

   (24)  .2017وأوائا العام  2016و 2015الاض رابات الشعبية خلال وامت 
ن ومد  شا النظام السابد، وهو ما جعله يعيش حالة من الضعف لقد وبرت هذه الاحت اجات و

الناجمة ون مرض   اليقين السياست والمؤسساتي  النسبي التي تجسدت س تآكا شرويته، وتنامت حالة ودم 
الرئيس السابد ، لكن ومن ذلك  إ  هذه الاحت اجات لم تكن لها القدرة ولى تروادة هيكلة ال العلاقة  

هو ما يمكن تفيسةه بدرجة أو  بالق يعة القائمة بين المجتمن وتشكيلاته الاجتماوية من ليال المجتمن، و 
 جهة، ومرونة النظام السياست وقدرته ولى التكيف من جهة أخر .

 : خاتمة.4
والجت الدراسة موضوع الظاهرة الريعية س الجزائر ودورها س تحديد ال العلاقة التفياولية بين الدولة  

، وذلك وبر تحديد مكانة الرين س  2018-2000والمجتمن خلال  ترة حكم الرئيس وبد العزيز بوتفيليقة  
العملية السياسية، والكيفيية التي وملت من خلالها السل ة السياسية ولى استغلال وائدات الرين ال اقوي  

ياسية والاقتيادية، بهدف تكريس س شراء السلم الاجتماوت، وتعزيز الروابل الزبونية س مختلف الدوائر الس
هيمنتها التامة ولى المجتمن المدني وتشكيلاته المختلف، بالشكا الذي يضمن الحفياظ ولى استقرار النظام  

 السياست وميال نخبه الحاكمة. 
 وقد توصلت الدراسة تر  النتائج التالية:

بتكريس ال ابن الريعت س الاقتياد  بشدة تعد ولاقة الدولة بالمجتمن أحد أبرق الجوانب التي تأثرت .1
ت مركزية الرين النفي ت س تردارة شؤو  الدولة والمجتمن تر  صياغة ولاقة أبوية الجزائري، حيث أد
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تحولت ولى ترثرها الدولة تر   اوا وحدوي س مختلف القضايا السياسية والاقتيادية والاجتماوية 
 بالتغية والمشاركة السياسية. من ترقياء تام للم تمن الذي أسقل بم البه 

شكلت ترستراتي ية التخييه وتروادة تدوير الرين البترولي س المجتمن وبر قنوات الإنفياق والرواية   .2
الاجتماوية أحد أبرق الاستراتي يات التي اوتمدتها السل ة السياسية س وهد بوتفيليقة من أجا  

 السي رة ولى مواقين القو  المتغةة داخا المجتمن. 
د  تورط الأطراف والجهات الفياولة س المجتمن بسياسات الإنفياق والتوقين واوتمادها المفيرط ولى أ .3

التنظيمات تر  أداة غة رسمية س تحقيد  السل ة تر  تحول غالبية هذه  التي تقدمها  الريعية  المزايا 
 الاستق اب والد اع ون خيارات النظام وتوجهات نخبه الحاكمة. 

وهد   بالنسبة للتسوية السياسية التي أقامتها السل ة السياسية س   الرين النفي ت وأهميته تر  مركزية   .4
 . بوتفيليقة من الشارع قد جعا واقن هذه العلاقة مرهو  بتقلبات معدلات الرين النفي ت

تقديم    وما صاحبه من  قدا  الدولة لقدرتها ولى الاستمرار س  2014لعام  أدت اليدمة النفي ية   .5
بروق الاختلالات ولى مستو  العقد الاجتماوت، وهو ريعية نتي ة تراجن الموارد المالية تر   المزايا ال

البلاد خلال   خبرتها  التي  الجماهةية  الاحت اجات  حقيقية جسدتها  ق يعة  وجود  س  ساهم  ما 
 السنوات الأخةة.

السنوات الأخةة ترلا أنه ظا من اليحوة النسبية التي ور ها المجتمن المدني س الجزائر خلال  بالرغم   .6
الذي است اع بفيعا ديناميكيته وقدرته ولى   ،واجزاا ولى تروادة ضبل وتنظيم ولاقته من النظام

 من ترسيخ سي رته ولى المجتمن.التكيف 
 : التهميش. 5

 

 

يعرف حسين مهداو  الدولة الريعية بأنها تلك البلدا  التي  تتلقى وبشكا منتظم مبالغ مالية كبةة من الريوع    (1)  
الخارجية التي يد عها الأ راد أو الشركات أو الحكومات الأجنبية للبلد المعني. ويتخيه حاقم الببلاوي س تعريفيه  

الاقتياد الريعت وهت الحالة التي يؤول  يها الرين لخارجت أو    حالة من للمفيهوم حيث يعرف الدولة الريعية بأنها: "
جزء كبة منه تر   ئة صغةة أو محدودة تعيد توقين أو استخدام هذه الثروة الريعية ولى الغالبية العظمى من السكا .  

 أنظر:  حول الدولة الريعية  للمزيد
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